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  جامعة الفيوم -كلية الآثار -أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية القديمة

  :لخصمُ 
تضمنت المُعتقدات المصرية القديمة العديد من المفاهيم التي تحمل الكثير من الغموض، والتي    

يرٍ من الأدوار الوظيفية تبوح بالعديد من الدلالات العقائدية الرمزية؛ حيث إرتبطت تلك المفاهيم بكث
التي كانت سبباً رئيسياً في الحفاظ على إستمرارية الكون وتدعيم ركائز النظام الكوني وإقرار دعائم 

يُعتقد أن المُمارسات الشعائرية التي يُمارسها الكهنة كانت بمثابة . الإتزان من خلال تطبيق الماعت
الذي يُعد دلالة مُعبرة عن  (sp-tpy)بالزمن الأول تكرار لأحداث ومُمارسات قد حدثت خلال ما يُعرف

، ولقد لوحظ أن المُمارسات الشعائرية لفتح الفم كانت بمثابة دلالة رمزية "الزمن الأزلي"أزلية الزمن
لقد إرتبطت ). bA(لإعادة ميلاد الملك وبعثه من جديد وإمكانية تجسده وصيرورته روحاً قويةً ونافعةً 

ة لفتح الفم بأحد أهم المفاهيم التي وردت في المصادر المصرية القديمة فيما يُعرف المُمارسات الشعائري
، ولقد إكتنف ذلك المفهوم بعض الإشكاليات حيث تعددت حوله التفسيرات والتأويلات التي sH-nTr""بـــ 

ى الدراسة إلى تسع. يُمكن من خلالها إستنباط دوراً وظيفياً مهماً من منظور المُعتقدات المصرية القديمة
بالمُمارسات  sH-nTr""التركيز والتقصي والتحقيق في ماهية المفهوم والدلالة الرمزية لمدى علاقة 

الشعائرية لفتح الفم في إطار المُعتقدات المصرية القديمة، وذلك لإماطة اللثام عن فحوى الدور 
ة التي إكتنفت العقائد والمُعتقدات تبيان الدلالة العقائدية من منظور الرمزيلو  sH-nTr""الوظيفي لـــ

إستباط بمفاهيم الخلق والخليقة لمحاولة  sH-nTr""المصرية القديمة، فضلاً عن إبراز مدى إرتباط 
  . في مصر القديمة "mAat"الدور الكوني لذلك المفهوم ومدى علاقته بالنظام الكوني 

  :لكلمات الدالةا
sH-nTr، mAat، msxtyw ،biA ، البعث والميلاد، فتح الفم، ائريةمُمارسات شع   
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  :قدمةمُ 

عن العقائد والمرموز إليه في إطار الرمزية للتعبير  لقد إرتكزت الحضارات القديمة على إستخدام الرمز   
والمُعتقدات؛ فاستخدمت الحضارة المصرية من تلك الرموز منهجاً ومنهاجاً كتابياً على مر العصور التاريخية 

كانت الرموز الدينية بمثابة المنهل الذي نهل منه حتى تشبعت رغبة المصري القديم في معرفة المختلفة، ولقد 
ما يكتنفه الغموض؛ لذا فقد اتسمت الحضارة المصرية القديمة في جوهرها بكونها حضارة قائمة على الدلالات 

سلسة ضخمة من ، وبالرغم من أن الكتابة المصرية كانت تحتوى على ١)٢٠٠٦أيمن وزيري،( الرمزية
المصطلحات اللغوية والرموز الدلالية المختلفة، إلا أن عدد محدود فقط من تلك الرموز تضمنت قوى سحرية، 
ولقد لوحظ أن المصري القديم قد إستخدم بعض الرموز لتفسير مكنون مُعتقداته الدينية وتبرير بواطن أفكاره 

 ؛٢٠٠٦أيمن وزيري،(لاً عن محاولة تفسير كيفية الخلقحول طبيعة الكون والكائنات أو الخلق والخليقة، فض

الكائنة في  شرورالمخاطر و المن كما تم إستخدام تلك الرموز أيضاً بُغية أن تحفظه  ،٢)٢٠١٠،حمد حسينم

تم إستخدم بعضها للتعبير عن الرهبة من المعبودات والخشية مما قد يُحيق به من  ماك، العالم الآخردروب 
استخدم بعضها الآخر أيضاً للتعبير عن إنتصارات الملوك وقوة  لقدو كائنة في العالم الآخر، مخاطر كامنة و 

  .٣ )Wilkinson,1994(وتبيان مدى خضوع الشعوب الأخرى للعقيدة الملكية في مصر القديمةالسُلطة 
عن كونها لم تنفصل أيضاً عن  لقد تعددت الرموز والدلالات الرمزية في الحضارة المصرية القديمة، فضلاً    

الأساطير؛ حيث إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بالمفاهيم الاسطورية، مما ساعد على فهم وتحليل جوانب خفية كامنة 
 مجردالتي إستخدمها المصري القديم لم تكن الرموز فيُمكن القول أن تلك  في الأساطير المختلفة؛ لذا

 مفهومإدراك دلالات رمزية تُسهم في  كانت بمثابة فحسب، بلوأشكال تصويرية كتابية مصطلحات لغوية 
وكوسيلة  يةوصفودلالة كمعنى الكونية والظواهر  القديم قوة الأشكال المصريستخدم إحيث ؛ الأشكال المرئية

تذهب بهم أو إلى ما يُعرف بما وراء الطبيعة، فضلاً عن كونها  وراء الإمكانات المتاحةإلى ما تذهب بهم 
جسم المُ  في مصر القديمة بمثابةكان الرمز لذا فقد  ،٤)٢٠٠٩أيمن وزيري،(وراء الكلمة إلى عالم ماأيضاً 

التعبير عنها إلا من خلال  لا يمكناطير والمُمارسات الشعائرية الغامضة، والتي سعبر عن مفهوم الأوالمُ 
والمعارف العقائدية عن الخبرات  صار الرمز مُعبراً  والمرموز والدلالات الرمزية، ووفقاً لذلك فقدالرمز 
  . ٥ (Bonnel, 1989)والكونية

وترمز لأفعال حقيقية؛ شكل تُ كانت تتضمن مفاهيم كما كانت الرموز والدلالات الرمزية مما سبق أن يتضح و   
 Popielska, et كما لم تكن مجرد إستعارات تقليديةد أشكال زخرفية أو زخارف تصويرية، لم تكن مجر ف

al.,2009) (م فيُلاحظ أن و ، ٦كانت قائمةبل  ،علاقة عفويةلم تكن بين الرمز والمرموز إليه  ةالعلاقمن ث 
ودلالة اسطورية، لكل رمز مفهوم ة، إلا أنه بالرغم من ذلك فلم يكن مقصود عانيمعينة ومودلالات سس على أُ 
  .٧)Kramer, 1961(العالم المقدسماهية ودلالة يرمز إلى  خاصرمز  اسطوريلكل مفهوم كان ولكن 
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  وماهية المُمارسات الشعائرية wpt-rA فتح الفم  −

في مصر القديمة؛ لمنفعة الموتى التي تُجرى  المُمارسات الشعائريةأقدم أهم و من طقسة فتح الفم واحدة عد تُ    
ن في المقابر القرابي موائد إرفادجدي في وقت مبكر أنه من غير المُ القدماء قد أدركوا  نيالمصرييُعتقد أن حيث 

 ;Roth,1992(يستفيدوا منهايتزودوا بها و ما أن  الموتى بطريقةٍ  يستطعما لم بشتى صنوف الطعام والشراب 

Roth,1993(ت كاندلالة ومغزى عميق؛ حيث ذات أهمية و تُعتبر الممارسات الجنائزية لتلك الطقسة ، و ٨
كانت كما له، الطعام والشراب المقدمة  قرابين ستخدام فمه للكلام والاستفادة منإمنح المتوفى القدرة على ت

يعود إلى حالته التي كان عليها قبل ل هحواس بحيث يستطيع المتوفى استخدامالأخرى حواس التنبيه في  تُسهم
 المصاحبة تلك المُمارسات الشعائرية والتعاويذ السحريةأداء من خلال من جديد  مبعوثاً الموت 

(Hayes,1959; Baly,1930; Quack,2015)تعود إلى القديمة مصر في الفم فتح يُعتقد أن شعائرو  .٩ 
 مكانها في وضعها وكسوتها ثم قبل تزيينها المعبودات تماثيل على تُجرى بداية الأسرات؛ حيث كانت عصر

، كما يُعتقد أن إرهاصات تلك Otto, 1960١٠)(بالمعبد، ومن ثم بمرور الوقت صارت تُمارس للملوك
على ضمن النقوش الملكية  سُجلتحيث ؛ سرة الرابعةرجع إلى عصر الأالشعائرية لفتح الفم ت الممارسات

عصر واخر ألى إترجع التي  "متن"مقبرة ، وفي نقوش الأفراد ضمن بدهشور "سنفرو"للملك  الواديجدران معبد 
ثر حيث عُ  ؛الدولة القديمةعصر مقابر  لقد ساد الإعتقاد بوجود دلائل لتلك المُمارسات ضمنو  ،سرة الثالثةالأ

 يمقوائم تقد أيضاً فيالأدوات ء تلك الطقسة الجنائزية، كما وردت دافي أستخدم كانت تُ  لأدواتعلى نماذج 
، فضلاً عما ورد حيال ذلك في نصوص عصري ١١)١٩٦٦،أحمد يوسف(الدولة القديمةعصر  خلالالقرابين 

مقابر في مُسجلةً وردت قد حداث الطقسة شعائرية لأالمُمارسات ال الإضافة إلى أنبالدولة القديمة والوسطى، 
 طيبةغرب ب ١٠٠رقم  "رخميرع" مقبرة - لا الحصر - عصر الدولة الحديثة ومنها على سبيل المثال أشراف

)Otto, 1960 (Bjerke, 1965;١٢) ١شكل( .  

  
  : نقلاً عن. بمقبرة رخميرع بغرب طيبةمُسجلة الالممارسات الشعائرية لطقسة فتح الفم ): ١شكل (
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Davies, N. de G., Egyptian Wall Paintings, Metropolitan Museum of Art, (New 

York,1925), Pl.XXV 

ك التي كان منها وداي الملو في مقابر وتجدر الإشارة إلى أن تلك الممارسات الشعائرية لفتح الفم قد وردت 
   ). ٢شكل (١٣ (Waziry, 2015)"توت عنخ آمون"مقبرة الملك  -لا الحصر –على سبيل المثال

  
إحدى الممارسات ): ٢شكل (

الشعائرية لطقسة فتح الفم 
مُسجلة في الجانب الشرقي من 

الجدار الشمالي لغرفة دفن 
نقلاً ". توت عنخ آمون"الملك 

  : عن
Waziry, A., Linguistic 

Symbolic Approach of Ancient Egyptian differentiation between Northern and 

Southern Constellations, EJARS 5, Issue 2, (2015), Fig.6. 
اليوناني العصرين  إبانوكذلك ، ةالمتأخر  ورالعص خلالة يالطقستلك الممارسات استمر ظهور لقد و 

 القرن الثاني الميلاديب التي تؤرخ اتبرديفي إحدى المُسجلاً معالمها فحوى  وردتوالروماني، كما 

)1965e,Bjerk; 1960,Otto; static/2022-https://www.ucl.ac.uk/museums(١٤  
  الدلالة الرمزية لشعائر فتح الفم في المُعتقدات المصرية القديمة −

وبعث إنعاش بهدف " Ntrw" لهيةالكيانات الإ تماثيلبعض على  ىجر تُ مارساتها ومُ كانت تلك الطقسة لقد    
؛ وزيرتجسيداً لألملك المتوفى باعتباره تُمارس لفتح الفم ، كما كانت الممارسات الطقسية لالتماثيلالحياة في تلك 

 فيه ءمعت أشلاجُ  يأوزير الذالمعبود جسد ل المتوفى كان بمثابة تجسيدأن جسد الملك حيث ساد الإعتقاد ب
الـ  اثيلتم ىجرى على المومياء وعلتُ كانت أيضاً  فة إلى أنهاى، بالإضاعاد للحياة مرة أخر ثم بُعث و الزمن الأول 

"kA" جديد في بعث من ساعدة روح المتوفى على أن تُ بهدف مُ  المقابر والمعابد الجنائزية في
تكرار بعث و عادة بمثابة إفتح الفم الممارسات الشعائرية لعتبر تُ و  .١٥)٢٠٠٤؛ ا123رد،  (Quack,2015الجسد

على  كدلالة الأزليفتح شرنقة الكون أحداث مُرتبطة بث احدأنها أ والتي يُعتقد ،ء الخليقةبد في تث وقعاحدلأ
بالمُعتقدات المُرتبطة في إطار الأحداث الاسطورية  المُندرجة ة ميلاد الخلق والخليقة الكونيةبعث واعاد

 ,Leeming, 2005; Northup, 2006;Anthes, 1961; Baines)        العقائديةالميثولوجية وجوانبها 

1991; Baines,1996; Bickel, 2004)  ١٦  .  
عليه مراسم  تُعادالذى ، و أوزير أحد رموز الأرضكان  ؛ حيثالأرضأوزير كان تجسيداً لفم فم يُعتقد أن   

التوابيت  من متون ٨١٥رقم  الفقرة يفولقد ورد  ،الزمن الأول يما حدث فل كدلالة رمزية فتح الفمومُمارسات 
تتعامل ؛ لذا فعند بدء الخليقة تحدث التيفتح فم الأرض عملية رمز لكانت تتح فم المتوفى فأن شعائر 
؛ أوزير باعتبارهوربما مع المتوفى بصفةٍ عامةٍ  بصفةٍ خاصةٍ  فتح الفم مع الملك المتوفىالشعائرية ل المُمارسات
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تحنيط جسد مراسم رمز تكما ، الكون عادة جمع عناصرإلى إأوزير  جسد أشلاءعادة جمع مراسم إترمز حيث 
أو الأزلي رمزا للكون  مُعتقدات المصري القديم فيكانت مومياء الملك المتوفى فقد  الذ ؛الفكرة الملك لنفس

 الأرض والماءتتمثل في  التي كان أهم مقوماتها الأزليجمع عناصر الكون لإعادة  رمزبمثابة 

Quack,2015) ،١٧)٢٠٠٤؛ ا123رد.  
− sH-nTr لاقة بالمُمارسات الشعائرية لفتح الفم ومدى الع  

إن المُمارسات الشعائرية لفتح الفم قوامها عدد من المراسم الطقسية التي تُمارس على مومياء المتوفى أو   
  ومغزى مركزية تتعلق بمفهومنقطة أو  محوري غالباً جانبتمثاله؛ حيث تشغل مراسم المُمارسات لفتح الفم 

sH-nTr تلك المراسم والمُمارسات الشعائرية، والتي كانت جزءًا لا يمكن الإستغناء عنه ضمن الذي إقترنت به
، والتي تبدأ بتطهير الفم بملح النطرون ثم لمس فم المتوفي ١٨)(Blackman, 1924طقوس عملية التطهير

وفى بعد أن تدب ببعض الأدوات السحرية المرتبطة بتلك المراسم الطقسية والتي تُختتم بإقامة وليمة كبيرة للمت
 Helck, andحيث يقوم الكاهنُ بدعوة المتوفى لتناول القرابين؛ فيه الحياة رمزياً وتسري الحيوية في حواسه

Otto,1999)(ولقد كانت تلك الوليمة تشتمل على مائدة كبيرة تتضمن شتى صنوف الطعام والشراب، ثم ، ١٩
، ولقد "فلتنهض يا أوزير، ولتأخذ مقعدك أمام تلك القرابين:"اً يقوم الكاهن بترديد تلاوة على القرابين المقدمة ذاكر 

المتوفى ) آخ(فع إعتقد كان المصري القديم أنه إذا تمت تلك المراسم بشكل صحيح وبترتيب معين فسوف ترت
ي لا التالكيانات النجمية بين  ةً مرموقةً انومن ثم فيصير نجماً غير آفل متبوءًا مك، إلى عالم السماءمُتجليةً 
يتولى ترتيب تلك المراسم لقد كان و  ،٢٠) (Allen,2005;Quack,2015  اراً ـــــــــتزول نه لالاً و ــــليتفنى 

، والذي كان غالباً يبدو مُمسكاً بيديه لفافة البردي "Xry-Hb"الشعائرية كبير الكهنة الكاهن المرتل المُلقب بـــ
الممارسات الشعائرية لفتح الفم، كما كان يقوم بمساعدته عدد  التي تحتوي على التراتيل السحرية الخاصة بتلك

 "sm"، وكذلك الكاهن المُلقب بـــ "sA(.f) mr.f" من الكهنة المعنيين بذلك مثل الكاهن المُلقب بــ

  .٢١)(Schott, 1964; Budge, 1909 الذي ورد أيضاً بالشكل الكتابي 
− sH-nTr فتح الفم أدوات ب ومدى العلاقة  

 ىعل ىجر ثم أصبحت تُ ، على تمثال للمتوفى غالباً ما تُمارسفتح الفم ل المُمارسات الشعائريةكانت قد ل   
 ىشكل علكانت المومياء توضع في تابوت مُ فيما يُعتقد، ولقد الأسرة الثامنة عشر عصر المومياء نفسها منذ 

بن إ هيئةيمسكها كاهن في ث وبحيرمال عند مدخل المقبرة التوضع بشكل عمودي فوق آدمية بحيث هيئة 
حيث  الفهدجلد رداء بوالذي يبدو مُتشحاً  "sm"أحد الكهنة من طائفة ثم يقوم  ،نوبيسآ للمعبود تجسيداً  ىو آ
حيث  ""Xry-Hb من طائفة خلفهم يقف كاهن، ومن ثم فيقوم خصصة لفتح الفملمس فم المومياء بالأدوات المُ ي

فم ساد الإعتقاد بأن ولقد . ٢٢)٢٠٠٩،لطفي محسن(تلك المراسم الطقسيةبمن التعاويذ الخاصة  اً عدد يُرتل
كذلك الآداة و ، "psS-kf"سحرية مثل السكين  ىفتح باستخدام عدة أدوات ذوات قو يُ كان  )أوزير(المتوفى  الملك"
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 كياً مُحا شكلاً  تتخذ ةحديديآداة  بمثابةكانت يُعتقد أنها والتي ، ٢٣)(msxtyw"" Wb.III, 465,15المُسماة 
 ,Waziry, 2015) Bjerke"مجموعة الدب الأكبر"المعروفة بـــ النجوم الشماليةلشكل 

تعمل التى  "xpS" فخذ الثورأيضاً شكل تشبه كانت ، كما يُعتقد أن تلك الآداة ٢٤ )٢٠٠٤؛ا123رد،;1965
  ). ٣شكل (٢٥)Roth,1992; Roth,1993( الحيويةالنشاط و تزويده بمنح المتوفى القوة و على  رمزياً دلالياً و 

  
. فخذ الثور والمسختيو ومدى العلاقة بمجموعة الدب الأكبر والممارسات الشعائرية لفتح الفم): ٣شكل (

  : نقلاً عن
Waziry, A., Linguistic Symbolic Approach of Ancient Egyptian differentiation 

between Northern and Southern Constellations, Figs.2-3. 
الإصبع في نفس ، فضلاً عن إستخدام ٢٦(Edwards, 1995) عين حورس الإشارة إلى إرتباطعتقد أيضاً يُ 

تلك أو   "nTrwy" سماةالشفرات المُ إلى إستخدام  في نصوص الاهرامالمراسم الطقسية، كما وردت الإشارة 
زية ومغزي رم وفقاً لدلالةالفم  في عملية تطهيرستخدم ، والتي كانت تُ "sbAwy" سماةالمُ 

داة ، كما أوردت المصادر المصرية القديمة ما يُفيد باستخدام آ٢٧)Roth,1992; Roth,1993(عقائدي
تُعرف  حديدية فأس ، والتي يُعتقد أنها كانت بمثابةفتح الفمفي المراسم الشعائرية لأنوبيس مرتبطة بالمعبود 

 ;Sethe, 1908-1910( تون الأهراممن م ٢١ولقد تضمنت الفقرة  .٢٨)msxtyw )Hassan, 1948""بــــ

Sethe, 1909-1922; Sethe, 1935-1939( نفر "ببي الثاني الملك هرم بالجدار الشمالي المُسجلة على ٢٩
  : ما يليفيها ما يرتبط بالمُمارسات الشعائرية لفتح الفم؛ حيث ورد  "رع-كا

  
wp n.k rA.k m nwA msxtyw biA wp rA n NTrw ¡r i.wn rA n (N) pn m wpt n.f rA n it.f im 

m wpt n.f rA n Wsir im m biA pr m sTS msxtyw biA wp rA n nTrw 

فم ) بها(تحت مسختيو الحديدية التي فُ  داةآبفمك فتح لك  فليُ  ")رع- نفر كا" بيأيها الملك المتوفى ب(
هناك  والدهفم بها  تحالتي ف ")نفر كارع"ي بب(هذا الملك المتوفى فتح فم فلت ؛يا حورس، أالمعبودات
لمعبودات ا مسختيو الحديدية التي فتحت أفواه، إنها الآداة ست) دجس( من) إنبثق(ي خرج بالحديدالذ

  .Allen, 2013;Carrier, 2009-2010٣٠)( )الالهية كياناتال(
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في ى؛حيث ورد ذلك من كتب الموت ٢٣الحديدية في نصوص الفصل رقم ة داتلك الآ ىد تمت الإشارة إللق
من أو القادم مصنوعة من الحديد الساقط  ةداآأنها ورد قد ف) ١٠٤٧٠المتحف البريطاني رقم (نيآ ديةبر 

  :؛ حيث ذكر النص ما يلي٣١ (Budge, 1898)السماء

  
r(A) (n) wpw rA(.i) ir ^w m wat.f twy nt biAt n pt nty wp.n.f rA n NTrw im.s 

 ، كونهاالمصنوعة من الحديد الساقط من السماء تهحرببو ش )فتحه(قام به الذي )فمي( تعويذة لفتح الفم

 . ٣٢)D2E3 FGHI٢٠٠٩،()بها(من خلالها ) الكيانات الإلهية(المعبودات تلك التي فتح أفواه 

المصنوعة من الحديد   msxtywداةآ وبين sH-nTrمفهوم بين ترادف تجدر الإشارة إلى أنه يُعتقد بوجود و 
   : ذكرت ما يليف؛ ٣٣  Allen, 2013)من متون الأهرام ٧١٥رقم  سياق الفقرةفي  وردفقاً لما ذلك و ، و السماوي

  
Wsir Nfr-kA-Ra wp.n n.k ¡r rA.k wp.n.f n.k irtwy.k m sH-nTr nw m wr-HkAw nw wp 

rA.n {nbw Smaw im.s} 

المقصورة المقدسة  اةبآدفتح عينيك ) مثلما(، كماحورس فمكلك لقد فتح  "نفركارع"ببي المتوفى أيها الملك 

معبودات مصر (سادة الجنوب التي فتحت أفواه " عظيم السحر"، إنها آداة )قدسةالسقيفة المُ بالآداة في (

  . ٣٤(Mercer, 1952)  )من خلالها(بها ) أرواح نخن -العليا
  (;Weigall,1908 (TT33) "إبت-آمون–ىد-با"المرتل لكاهن امقبرة في  النصوص المُسجلةأما 

 Gardiner and Weigall,1913;Porter and Moss,1970;Werning,2019)فقد أشارت إلى  ٣٥
  : النص ما يليأهمية الآداة ومغزاها؛ حيث ذكر 

 
Xry-Hb Hry-tp P-di-Imn-ipt wp n.k ¡r rA.k wn.f.n.k irtwy.k m sH-ntr nTr(y)t m wr-

HkAw wp rA(w) n NTrw nbw nbw Smaw mHw im.f 

-sH   داةآلك عينيك ب ، كما إنه فتحلقد فتح لك حورس فمك "ابت- نومآ-دي-اب"المُرتلين ة كبير الكهن ياأ

nTr  ُمن خلالها(بها  والشمالوسادة الجنوب  معبوداتالأفواه كل بفتح " عظيم السحر"، مثلما قام قدسةالم( 

(Budge, 1909)  ٣٦ .  
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، والتي ربما )خيمة التحنيط - المقصورة المُقدسة(ويُلاحظ مما سبق أنه هناك آداة مرتبطة بالخيمة المُقدسة    
ترتبط بمهام المعبود أنوبيس رب الجبانة والتحنيط وفقاً للمُعتقدات المصرية القديمة؛ حيث إرتبط أنوبيس بـــ 

"imy-wt" كما إرتبط أيضاً بــ ،"sH-nTr "ولقد  التحنيط، فكلاهما يرتبطان بالمُمارسات الشعائرية لعملية ومكان
، )والمسئول عنها خيمة التحنيطالذي يرأس ( المقدسة المقصورةمُتصدر "بمعنى " "xnty sH-nTrب أنوبيس بــلُق

 ;sH-nTr"  (Hart,1986; Wilkinson, 2003"وهو أحد الألقاب المهمة التي تفيد بارتباطه بـــ

Duquesne, 2005;El-Sadeek, 2007)  ٤شكل (٣٧.(  

  
بردية  -والكهنة الجنائزيينأنوبيس المعبود لفتح الفم للمومياء بواسطة المُمارسات الشعائرية ): ٤شكل (

  : نقلاً عن. المتحف البريطاني -عصر الأسرة التاسعة عشرة -نفر -حو
Budge, W., The Book of the Dead; Facsimiles of the Papyri of Hunefer, Anhai, 

Kerasher and Netchemet; with supplementary text from the Papyrus of Nu, 

(London, 1899- Digitized Copy, 2019), Pl. 7. 
ومدى علاقتها بالآداة التي يتم من خلالها أداء عملية فتح الفم في  sH-nTr ودلالة أهميةمما سبق يتبين    

دوات ل في بعض الآوالدينية التي تتمث الكونية  بأحد أهم المفاهيممصر القديمة، تلك الآداة التي إرتبطت أيضاً 
كذلك و   "nTrwy" وأيضاً ، ٣٨)(msxtyw""Wb.III, 465,15كذلك و ، "psS-kf"مثل  سحريةال ىقو الذوات 

"sbAwy" العقائدية والدلالات ذات علاقة وطيدة ببعض المفاهيم ؛ حيث يُعتقد أنها كانت بمثابة دلالات لغوية
  . ٣٩)Roth,1992; Roth,1993( الفمفي عملية فتح وتطهير ستخدم مما جعلها كانت تُ 

في المراسم الشعائرية أنوبيس مرتبطة بالمعبود داة لقد أوردت المصادر المصرية القديمة ما يُفيد بإستخدام آو    
كانت يُعتقد أنها  كما، ٤٠")msxtyw )Hassan, 1948" " ــتُعرف ب حديدية فأس بكونها، والتي يُعتقد فتح الفمل

 ,Waziry"مجموعة الدب الأكبر" المعروفة بـــ النجوم الشماليةلهيئة  مُحاكياً  شكلاً  تتخذ ةحديديآداة  بمثابة

2015) Bjerke, 1965;،ويُعتقد أيضاً أن . ٤١ )٢٠٠٤؛ا123رد""msxtyw ةحديديكدلالة مُعبرة عن الآداة ال 
شكل تشبه كذلك كانت " برمجموعة الدب الأك"المعروفة بـــ النجوم الشماليةلهيئة  مُحاكياً  شكلاً  التي كانت تتخذ

النشاط تزويده بمنح المتوفى القوة و على  تعمل رمزياً كانت  يالتذات المغزى الدلالي و  "xpS" فخذ الثور
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طلق كان يُ النجوم الشمالية التي  تميز ت ؛ حيث)٣راجع شكل (٤٢)Roth,1992; Roth,1993( الحيويةو 
 ولا تزولليلاً تفنى لا  قطبيةً  اً نجوملود نظراً لكونها تتسم بالثبات وعدم الفناء والخبأنها  "msxtyw"عليها 

ساد  كما ،جري لها تلك الطقوس هو نفسه مصير تلك النجومالتي تُ المتوفى أو روحه مصير  جعلمما ، نهاراً 
من متون  ٤٥٨رقم  الفقرةفقاً لما ورد في ذلك و و ، طهرون أنفسهم مثل النجوم الخالدةن التاسوعين يالإعتقاد أ

المصريين  مُعتقداتقد كان للفم صفات خاصة في تجدر الإشارة إلى أنه و  .٤٣(Waziry, 2015) امالأهر 
الرمزي المحسوس، كما كان يُعد عد والبُ الملموس عد المادي الوسيط بين البُ بمثابة عتبر يُ القدماء؛ حيث كان 

من جهةٍ أخرى، لذا ث من جديد الموت والبعدلالات بين من جهةٍ و الحياة والموت  نهمزة الوصل بيبمثابة 
فضلاً عن كونها إمداداً الجسد لطاقة شحن إعادة فتح الفم بمثابة فكانت المُمارسات الشعائرية السحرية ل

من الجسد المُرتبطة بعالم السماء  "bA"روح المتوفى تحرير التي تهدف إلى المقدسة بالطاقة الروحانية  ةلصور ل
"Xt " الأخروي العالم  المُرتقبة في نطاقلى وجهتها تنطلق مبعوثةً إحتى الموت  بعدالمُرتبط بالأرض وذلك

الحديد وبين  sH-nTr""وعلى ما سبق، فيُعتقد أن هناك إرتباط وثيق بين . ٤٤(Naydler, 1996)"السماوي

نعت منه يُعتقد أنه صُ  ، والذي"biA n pt"الذي أوردته المصادر المصرية القديمة بمُسمى  )النيزكي(السماوي 
أشارت المصادر المصرية القديمة  حيث فتح الفم؛لطقسة مراسم المُمارسات الشعائرية ستخدمة في المُ  ةداالآ

 سمىقد أطلق عليها المصري القديم مُ طقسة فتح الفم مراسم ستخدمة في الحديدية المُ  ةداالآ إلى أن

  "(Budge, 1920)"biA m sH-nTr تلك ب يكون لمس فم المومياءقد ف لذا ،٤٥

؛ فالشهب بالأرض لحظة إسدام النيازكومغزى عقائدي مُرتبط ببمثابة دلالة رمزية  الآداة الحديدية النيزكية
من  حدثلما  تكراراً ، وذلك ربما يكون إلى الأرض" biA-n-pt"ء السماحديد  في كنفهاتحمل  والنيازك

 "sp-tpy"الزمن الأول  خلال )Ntrw(لهية الكيانات الإفتح فم أوزير و مُمارسات تمت ل
(Waziry,2015;Wb.III,438,1;Badawi and Kees,1958; KRI.II,286,6) وعلى ذلك  ؛٤٦

 الكامنة فيرمزية دلالية ومغزى عقائدي يندرج في إطار الدلالات الإشارة يُمكن القول أن ذلك كان بمثابة ف
      وفقاً للمُعتقدات والعقائد المصرية القديمة من جديدالبعث حيثيات و الخلق مفاهيم ميثولوجية الكون و 

Helck, and Otto,1999; Otto, 1960; Schott,1964) ،٤٧) ٢٠٠٤؛ ا123رد.   
  مضمون ونتائج الدراسة  −

لوحظ من خلال الدراسة وجود العديد من المفاهيم الغامضة أو تلك التي تحمل وتبوح بالعديد من  −
ت المصادر والمُعتقدات المصرية القديمة، كما لوحظ أيضاً إرتباط الدلالات العقائدية الرمزية والتي إكتنف

تلك المفاهيم بكثيرٍ من الأدوار الوظيفية التي كانت سبباً أساسياً في الحفاظ على إستمرارية الكون وتدعيم 
 .ركائز النظام الكوني وإقرار دعائم الإستقرار في العالم المخلوق وفقاً لمدى تطبيق الماعت
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خلال الدراسة أن المُمارسات الشعائرية التي يُمارسها الكهنة كانت تُعد تكراراً وتجسيداً تبين من  −
الذي كان وفقاً لمُعتقدات المصري  (sp-tpy)لأحداث ومُمارسات قد تمت أثناء ما يُعرف بالزمن الأول

لوحظ أن المُمارسات ، ولقد "الزمن الأزلي"القديم بمثابة دلالة رمزية عن أزلية الزمن أو ما يُعرف بـــ 
الشعائرية لعملية فتح الفم كانت بمثابة مراسم رمزية لإعادة ميلاد وبعث الملك من جديد، فضلاً عن 

 ).bA(كونها بمثابة دلالة على تجسده وصيرورته روحاً قويةً ونافعةً 
م التي وردت إرتباط المُمارسات الشعائرية لعملية فتح الفم بأحد أهم المفاهي اتضح من خلال الدراسة −

المفهوم قد إكتنفه بعض الإشكاليات، لوحظ أن ف ؛sH-nTr""في المصادر المصرية القديمة والمعروفة بـــ 
لمُعتقدات لفقاً و كما تعددت حوله التفسيرات والتأويلات التي يُمكن من خلالها إستنباط دوراً وظيفياً مهماً 

إلى التركيز والتقصي والتحقيق في ماهية المفهوم والدلالة الرمزية المصرية القديمة؛ لذا فقد سعت الدراسة 
 . بالمُمارسات الشعائرية لفتح الفم من منظور المُعتقدات المصرية القديمة sH-nTr""لمدى علاقة 

وتبيان الدلالة  sH-nTr""أوضحت الدراسة وتمكنت من إماطة اللثام عن فحوى الدور الوظيفي لـــ −
ر المفاهيم والدلالات الرمزية التي إكتنفت العقائد والمُعتقدات المصرية القديمة، فضلاً العقائدية في إطا

بمفاهيم الخلق والخليقة؛ حيث تم إستباط الدور الكوني لذلك المفهوم  sH-nTr""عن إبراز مدى إرتباط 
 .في مصر القديمة "mAat"ومدى علاقته بالنظام الكوني 

الرموز والدلالات الرمزية في الحضارة المصرية القديمة، فضلاً  لوحظ من خلال الدراسة مدى تعدد −
عن كونها لم تنفصل أيضاً عن الأساطير؛ حيث إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بالمفاهيم الاسطورية، مما ساعد 

التي الرموز فيُمكن القول أن تلك  على فهم وتحليل جوانب خفية كامنة في الأساطير المختلفة؛ لذا
كانت  وأشكال تصويرية كتابية فحسب، بلمصطلحات لغوية  مجردصري القديم لم تكن إستخدمها الم

 القديم قوة الأشكال المصريستخدم إحيث ؛ الأشكال المرئية مفهومإدراك دلالات رمزية تُسهم في  بمثابة
ى ما أو إل وراء الإمكانات المتاحةإلى ما وكوسيلة تذهب بهم  يةوصفودلالة كمعنى الكونية والظواهر 

 . وراء الكلمة إلى عالم ماأيضاً تذهب بهم يُعرف بما وراء الطبيعة، فضلاً عن كونها 
اطير سعبر عن مفهوم الأجسم والمُ المُ  في مصر القديمة كان بمثابةالرمز أن  تبين من خلال الدراسة −

رموز والدلالات والمالتعبير عنها إلا من خلال الرمز  لا يمكنوالمُمارسات الشعائرية الغامضة، والتي 
 .والمعارف العقائدية والكونيةعن الخبرات  صار الرمز مُعبراً  الرمزية، لذا فقد

الرموز والدلالات الرمزية تتضمن مفاهيم وتشكل أفعال حقيقية ولم تكن مجرد أشكال إتضح أن  −
بين  ةالعلاقأن من ثم فأمكن مُلاحظة و زخرفية أو زخارف تصويرية، كما لم تكن مجرد إستعارات تقليدية، 

 عانيمعينة ومودلالات سس على أُ  كانت قائمةبل  ،علاقة عفويةوالتي لم تكن الرمز والمرموز إليه 
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لكل مفهوم كان ولكن ودلالة اسطورية، لكل رمز مفهوم ة، إلا أنه بالرغم من ذلك فلم يكن مقصود
 .العالم المقدسماهية ودلالة يرمز إلى  خاصرمز  اسطوري

لمنفعة الموتى التي تُجرى  المُمارسات الشعائريةأقدم أهم و من فتح الفم كانت واحدة  لوحظ أن طقسة −
القرابين  موائد تزويدجدي حيث أدرك المصريون في وقت مبكر جدًا أنه من غير المُ في مصر القديمة؛ 

ما تبين أن يستفيدوا منها، كما أن  الموتى بطريقةٍ  يستطعما لم بشتى صنوف الطعام والشراب في المقابر 
ستخدام إمنح المتوفى القدرة على تف ذات دلالة ومغزى عميق؛الممارسات الجنائزية لتلك الطقسة كانت 

الأخرى حواس التنبيه في  كانت تُسهمكما له، الطعام والشراب المقدمة  قرابينفمه للكلام والاستفادة من 
حتى يعود إلى حالته الأولى التي كان عليها قبل الموت و  لكي هحواس بحيث يستطيع المتوفى استخدام

 . المصاحبة من خلال تلك المُمارسات الشعائرية والتعاويذ السحريةمن جديد يتمكن من البعث والصيرورة 
 لهيةالكيانات الإ تماثيلبعض على  ىجر تُ وممارساتها كانت تلك الطقسة أوضحت الدراسة أن  −
"nTrw " مع تُمارس فتح الفم ، كما كانت الممارسات الطقسية لالتماثيلوبعث الحياة في تلك  إنعاشبهدف

 المتوفى كان بمثابة تجسيدأن جسد الملك ؛ حيث ساد الإعتقاد بوزيرتجسيداً لأالملك المتوفى باعتباره 
لاً عن ى، فضعاد للحياة مرة أخر ثم بُعث و الزمن الأول  فيه ءمعت أشلاجُ  يأوزير الذالمعبود جسد ل

ساعدة روح بهدف مُ  المقابر والمعابد الجنائزية في "kA"الـ  اثيلتم ىجرى على المومياء وعلتُ كونها أيضاً 
 . )المُرتبط بعالم الأرض( دالجسجديد في بعث من على أن تُ ) المُرتبطة بعالم السماء( المتوفى

بدء  في تث وقعاحدكرار لأتبعث و عادة كانت بمثابة إفتح الفم الممارسات الشعائرية ل تبين أن −
ة ميلاد الخلق والخليقة تعبيراً عن بعث واعاد الأزليث فتح شرنقة الكون احدأنها أ والتي يُعتقد ،الخليقة
أوزير كان تجسيداً لفم فم ن أبيُعتقد ف؛ )ميثولوجية(التي تقع في إطار الأحداث الاسطورية و  الكونية،
 كدلالة رمزية فتح الفمعليه مراسم ومُمارسات  تُعادالذى  أوزير أحد رموز الأرض، كما كان الأرض

 . عند بدء الخليقة تحدث التيفتح فم الأرض عملية رمز لتشعائر فيها الكانت التي  الزمن الأوللأحداث 
 الملك المتوفىعلى كانت تتعامل وتُجرى فتح الفم الشعائرية ل لوحظ من خلال الدراسة أن المُمارسات −

 جسد أشلاءعادة جمع مراسم إترمز ؛ حيث أوزير باعتبارهوربما مع المتوفى بصفةٍ عامةٍ  بصفةٍ خاصةٍ 
 ؛الفكرة نفسترمز وتُعبر عن تحنيط جسد الملك كانت مراسم كما ، الكون عادة جمع عناصرإلى إأوزير 

لإعادة  رمزٍ بمثابة أو الأزلي للكون  رمزاً  قديممُعتقدات المصري ال فيكانت مومياء الملك المتوفى فقد  الذ
 .الأرض والماءتتمثل في  التي كان أهم مقوماتها الأزليجمع عناصر الكون 

المراسم الطقسية التي  بعضقوامها كان ن المُمارسات الشعائرية لفتح الفم تبين من خلال الدراسة أ −
نقطة أو  محوريجانب سم المُمارسات لفتح الفم تُمارس على مومياء المتوفى أو تمثاله؛ حيث تشغل مرا
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الذي إقترنت به تلك المراسم والمُمارسات الشعائرية، والتي كانت sH-nTr  ومغزى مركزية تتعلق بمفهوم
 .رجزءًا لا يمكن الإستغناء عنه ضمن طقوس عملية التطهي

، )خيمة التحنيط-ة المُقدسةالمقصور (تبين من خلال الدراسة وجود آداة كانت مرتبطة بالخيمة المُقدسة −
والتي ربما ترتبط بمهام المعبود أنوبيس رب الجبانة والتحنيط في إطار سياقات المصادر المصرية 

، كما "imy-wt"القديمة ومن منظور المُعتقدات المصرية القديمة، والتي إرتبط من خلالها أنوبيس بـــ 
التحنيط، كما لُقب أنوبيس  ارسات الشعائرية لعملية ومكانفكلاهما يرتبطان بالمُم" sH-nTr"إرتبط أيضاً بــ 

 ).خيمة التحنيط( المقدسة المُتصدر أو الذي يرأس المقصورةأي المُهيمن أو  " "xnty sH-nTrبــ
ومدى علاقتها بالآداة التي يتم من خلالها أداء عملية  sH-nTr ودلالة أهميةمن خلال الدراسة تبين  −

والدينية التي تتمثل الكونية  بأحد أهم المفاهيمة، تلك الآداة التي إرتبطت أيضاً فتح الفم في مصر القديم
  "nTrwy"، فضلاً عن ""msxtywكذلك و ، "psS-kf"مثل  سحريةال ىقو الدوات ذوات في بعض الآ

؛ حيث يُعتقد أنها كانت بمثابة دلالات لغوية ذات علاقة وطيدة بمفاهيم عقائدية مما "sbAwy"كذلك و 
 . الفمفي عملية فتح وتطهير ستخدم لها كانت تُ جع
كانت تُستخدم في المراسم الشعائرية أنوبيس مرتبطة بالمعبود داة لوحظ من خلال الدراسة أن هناك آ −
كانت يُعتقد أنها التي ، و msxtyw""يُطلق عليها مُسمى  حديديةآداة /فأس كونهاب، والتي يُعتقد فتح الفمل

المُشابهة  مجموعة الدب الأكبر"المعروفة بـــ النجوم الشماليةلهيئة  مُحاكياً  شكلاً  تتخذ ةحديديآداة  بمثابة
 .الحيويةالنشاط و تزويده بمنح المتوفى القوة و على  تعمل رمزياً التى  "xpS" فخذ الثورأيضاً لشكل 

بالثبات  تتميز كانت msxtywطلق عليها كان يُ النجوم الشمالية التي تبين من خلال الدراسة أن  −
التي روحه المتوفى أو مصير  جعلمما تفنى ولا تزول، لا  قطبيةً  اً نجوموعدم الفناء والخلود نظراً لكونها 

ن التاسوعين المصادر المصرية القديمة أ لتدحيث ، مصير تلك النجوم اتذجري لها تلك الطقوس هو تُ 
 .نهاراً  ولا تزولليلاً التي لا تفنى  نجوم الخالدةال وتُجرى لهم شعائر التطهير في هيئة كانوا يتطهرون

المصري القديم؛ فقد كان  لمُعتقدات وفقاً خاصة  كان له سمات لوحظ من خلال الدراسة أن فم الإنسان −
الحياة  نهمزة الوصل بيالرمزي المحسوس، كما كان بمثابة عد والبُ الملموس عد المادي بين البُ وسيطاً  يُعد

من جهةٍ أخرى، لذا فكانت المُمارسات الشعائرية الموت والبعث من جديد دلالات ين بمن جهةٍ و والموت 
المقدسة بالطاقة  ةلصور فضلاً عن كونها إمداداً لالجسد لطاقة شحن إعادة فتح الفم بمثابة السحرية ل
لى وجهتها إ لتنطلق مبعوثةً من الجسد بعد الموت أو روح المتوفى " با"الـــتحرير التي تهدف إلى الروحانية 

 .السماويالأخروي العالم  المُرتقبة والكائنة في نطاق
الذي  الحديد النيزكيوبين ماهية  sH-nTrتبين من خلال الدراسة وجود إرتباط وثيق بين مفهوم ودلالة  −

الذي لوحظ أنه كان بمثابة " حديد السماء"بمعنى " biA n pt"المصادر المصرية القديمة بمُسمى في  ورد
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فتح الفم، والتي أشارت إليه لطقسة مراسم المُمارسات الشعائرية ستخدمة في المُ  ةداالآصناعة مادة 
 . biA m sH-nTrالمصادر المصرية القديمة بالتعبير اللُغوي  

كانت بمثابة  من خلال تلك الآداة الحديدية النيزكيةلمس فم المومياء تُرجح الدراسة أن عملية وأحداث  −
لما حدث  تكراراً ، مما يُعد الأرضوبين ) النيازك(بين حديد السماء النيزكي سدام الإ للحظةدلالة رمزية 

 ىإلرمزية إشارة ، والتي تُعتبر )نترو(الكيانات الإلهية كذلك فتح فم أوزير و أحداث من  الزمن الأول خلال
  . دمن جديوالبعث الخلق مفاهيم 

  ختصارات الإقائمة 
- ASAE = Annals du Service des Antiquités de L’Égypte, (Le Caire).  
- AUC = American University in Cairo Press, (Cairo).  
- EJARS= Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies, (Egypt). 
- JARCE = Journal of the American Research Center in Egypt, (Boston).  
- JEA = Journal of Egyptian Archaeology, (London).  
- JNES = Journal of Near Eastern Studies, (Chicago).  
- KRI= Kitchen, K. A., Ramesside Inscriptions, Historical and Biographical, 6.Vols, 

(Oxford,1968-1990).   
- PT= Allen, J. P.,  A new concordance of the Pyramid text, I, (Brown, 2013). 
- Pyr = Sethe, K., Die Altägyptischen Pyramiden Texte, 2 Vols.,(Leipzig,1908-1910). 
- Pyr = Sethe, K., Die Altägyptischen Pyramidentexte", 4 Vols.,(Leipzig,1909-1922). 
- Sethe, Ubersetzung = Sethe, K., Übersetzung und Kommentar zu den 

altägyptischen Pyramidentexten", 6 Vols., (Glükstadt–Hamburg, 1935-1939). 
- Wb =Erman, E.,& Grapow, H., Wörterbuch der ägyptischen Sprache, 6 Vols., 

(Berlin-Leipzig, 1957). 
- ZÄS = Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, (Leipzig).  
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٣٢YuG3ا D2E3 FGHI ،ء^IYe3ا FuX[\dl3 a¥1d3ب ا^bz ،٢٣٠. 
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 ً ^qXأ �wآ�ن(ا123رد: را( ،�ul3ا �\b�I �d  ،٣٠٨.   
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 -  ً ^qXأ �wآ�ن(ا123رد:را( ،�ul3ا �\b�I �d  ،٣١٢-٣١١.  
 Vd�^®�wا[d3ا  

  واVdw[bdُ3 اVuª[j3 اd3]ا�w: و�ً أ
- �s1X YudH3ا Yi] Ydcا��و�: أ 	
 ��
ج���� -�)�� ا'داب(، � ا�%��$� #�� ا"
�اد، ر ��� د���راه ��� ����رةا���دات وا������ ا���

 ).م١٩٦٦،ا�%�ھ�ة 

	 ��3 ا�%��$� 7�6 �45�� #�3 ا��و�� ا��2�1� :أFdX وزX]ي - 8�
، ر ��� ��ج<��� "درا � �=��� 7>�ر��"ا�$3:)�2ت ا�$��9ة #8 ا�

 ).م٢٠٠٦، ج���� ا�%�ھ�ة-�)�� ا'?�ر(��� ���رة، 
، ر ��� د���راه ��� "درا � �=��� 7>�ر��"��4Dم و��Cھ� ا�B)�د 
	 ��3 ا�%��$� 7�6 �45�� #�3 ا��و�� ا��2�1�  .....:...... -

 ).م٢٠٠٩ج���� ا�%�ھ�ة، -�)�� ا'?�ر (����رة، 
- [ª^© FGc : ،�$��%ا� �ن ا"ھ�ام ا�$�3����)�
 .٤٥١،)م٢٠٠٢ا�%�ھ�ة، ، ا�$�)F ا"#)	 �)�%1
�K3 ا�)�J ش ):آ�ن(ا123رد -�� F$"L�M/��ت وا��95ث ا��3 ا�%��$� 	
 ).م٢٠٠٤ا�%�ھ�ة، (، �DU١ء �2$�، طـ:، �Qج$�"ا��Pن 
- YuG3ا D2E3 FGHI : ،�3��8 ا�%���ء$(� 	Q�$ب ا���   ).م٢٠٠٩ا�%�ھ�ة،(�
- �s1X YdHI FuGc YdHI :�$��%ا� �6 ا�2>�رة ا�$�3�
 V(>رة، ا����� ��� ��� ).م٢٠١٠، ج���� ا�%�ھ�ة-�)�� ا'?�ر(، ر ��� ��ج<
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